
 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 45

  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

  
  

        الثالثالثالثالثالثالثالث    الفصلالفصلالفصلالفصل
        المسئوليةالمسئوليةالمسئوليةالمسئولية    صورصورصورصور

  :وفيه مقدمة الفصل ومبحثان
  المسئولية الدينية :المبحث الأول

  :انوفيه تمهيد ومطالب
  .عز وجل مسئولية الإنسان أمام االله: المطلب الأول
العلاقة بين المسئولية في الحياتين الدنيا : المطلب الثاني

  والآخرة
  .المسئولية الخلقية:المبحث الثاني

  

 

o b e i k a n d l . c o m



 هاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمينهاشم بكري أمين::::المسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحثالمسئولية المجتمعية من منظور إسلامي دراسة مقـارنة                                         الباحث

 46

  الفصل مقدمة
عــن  إن لكــل شــيء أقســاما  توضــح التنــوع والتخصــص فيــه حــتى يســتطيع الإنســان دراســة الأمــر

طريــق كــل قســم علــى حــدة ليســتطيع أن يحــدد أســس التقــويم مــن خــلال كــل قســم وأن يعــالج مــواطن 
أقسـام المسـئولية عديـدة ولكـني سـأكتفي بتنـاول ثـلاث منهـا وهـي و ، الخلل وينمى مـواطن النجـاح فيـه

ــــة ــــة والثالــــث المســــئولية اتمعيــــة، المســــئولية الديني لفصــــل وســــوف أتنــــاول في هــــذا ا.والمســــئولية الخلقي
المســئولية الدينيــة والمســئولية الخلقيــة أمــا النــوع الثالــث وهــو المســئولية اتمعيــة فســوف أفــرد لــه فصــلا  

  .كاملا لأنه هو صلب الموضوع وهو النوع الذي يحتوي النوعين السابقين
        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        المسئولية الدينيةالمسئولية الدينيةالمسئولية الدينيةالمسئولية الدينية
        ::::وفيه تمهيد ومطالبوفيه تمهيد ومطالبوفيه تمهيد ومطالبوفيه تمهيد ومطالب    

  :تمهيد
بالواجبــات والتكــاليف الــتي أمرنــا االله ــا وفــق مــا شــرع لنــا تعــني القيــام  :الدينيــةلمســئولية ا
وعلانيـة، وأداء الغايـة الـتي  ،وتطبيقها على الوجه الصحيح سـراً  ،وسلوكاً  ،وخلقاً  ،وقولاً  ،عملاً 

نـْسَ إِلا ليِـَعْبـُدُونِ {:خلقنا االله لها قال تعالى ، لعلمـه بأنـه سـيلقى االله )1(}وَمَا خَلَقْتُ الجْـِن وَالإِْ
ثم يسأله عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون، فالمسؤولية هنا هي أن نحاسب أنفسنا علـى عباداتنـا 

عائشـة رضـي االله عنهـا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا كيف أديناها؟ وهـل قبلـت أم لا؟ عنـدما قـرأت 
ــةٌ أنَـهُــمْ إِلىَ رَ {:قولــه تعــالى ــوبُـهُمْ وَجِلَ ــمْ راَجِعُــونَ وَالــذِينَ يُـؤْتــُونَ مَــا آتَــوا وقُـلُ ِ{ )2( يــا ":قالــت 

صـلى االله عليـه  رسول االله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف االله عز وجل؟ قـال
لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصـمون ويتصـدقون وهـم يخـافون ألا يتقبـل :"وسلم
تعظـيم  ها في الـنشءولذلك من أفضل الأمور التي ينبغي على كـل إنسـان أن يغرسـ )3".(منهم

النــــاسُ  يأيَـهَــــا الــــذِينَ آمَنــُــوا قــُــوا أنَفُسَــــكُمْ وَأهَْلِــــيكُمْ نــَــاراً وَقُودُهَــــا{:ل تعــــالىهــــذه المســــؤولية قــــا
هَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَـعْصُونَ اللهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ     )4(}وَالحِْجَارَةُ عَلَيـْ

                                                 
 .56:سورة ق ) 1
 .60:سورة المؤمنون) 2
 ))4198(رواه الإمام احمد والترمذي وصحيح سنن ابن ماجة برقم) 3
 .6:سورة التحريم ) 4
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نَا لاَ تُـرْجَعُونَ { :قال تعالى اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنَكُمْ إلِيَـْ َ1(}أفََحَسِبْتُمْ أنم (  
لقد خلق االله الإنسان وأعطاه العقل الذي هو مناط التكليف وهدى الإنسان طريق 

تعاليم دينه التي وضحها على لسان نبيه كان الخير وحذره من طريق الشر وبعد أن كلفه ب
  .لابد بعد ذلك من السؤال على هذه التكاليف

جمهـــور المفســـرين أن الأمانـــة تعـــم جميـــع وظـــائف الـــدين، وأن جميـــع الأقـــوال في  وقـــد ذكـــر
ينَْ أَنْ يحَْمِلْنَهـا إِنـا عَرَضْـنَا الأَْمانـَةَ عَلـَى السـماواتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبِـالِ فـَأبَ ـَ{:تفسير قـول االله تعـالى

متفقـة وراجعـة إلى أن الأمانـة هـي التكليـف وقبـول الأوامـر  )2(}وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحمَلََهَا الإنسان
  .والنواهي

إنّ حمــل هـذه الأمانــة يعـني مســئولية الإنسـان عنهــا واســتعداده :عبـد االله دراز الــدكتوريقـول 
المنـــوطين ـــا، أمّـــا الســـموات والأرض والجبـــال  الثـــواب والعقـــاب بمبـــدألتحمـــل نتائجهـــا وقبولـــه 

المشــار إليهــا في الآيــة الكريمــة فــلا تعــدو وظيفتهــا أداء الــدور الــذي خلقهــا االله لتؤديــه بطريقـــة 
وليس هناك أي تدخل ممكن لمبادرا الخاصة، لا من أجـل صـيانة «عفوية، وعلى نسق واحد 

أي صـــورة مـــا كـــان، وإذن فـــلا مســــئوليّة النظـــام الثابـــت، ولا مـــن أجـــل تغيـــيره، أو تعديلــــه في 
   )3.(مطلقا
أما في النظام الأخلاقي، فالأمر بـالعكس حيـث يواجـه الفاعـل : الدكّتور دراز أيضايقول و 

إمكانات متعددة، يستطيع أن يختار من بينهـا واحـدة، توافـق هـواه، سـواء ) وهو هنا الإنسان(
والضرورة هما الصـفتان اللتـان  فإنّ الإمكان ، وعلى ذلكاخترهماأو ) الأخلاقيّة(احترم القاعدة 

                                                 
 .115:المؤمنون سورة ) 1
 .72:الأحزاب سورة)  2
  .مرجع سابق.138ص، ، دستور الأخلاق في القرآن الكريم )  3
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وجانـــب الإمكـــان هـــو الـــذي رصـــد لـــه الإنســـان )1( تكونـــان مجـــال المســـئولية أو عـــدم المســـئولية
  )2.(الكريم هذا التباين الذي يضع الإنسان العاقل القرآنلقد أبرز .استعداده

وذلك قول االله تعالى غير المزودة بالعقل من حيث مقدرا الأخلاقية،  الكائناتفي مقابل 
تحمـــــل  -، والحمـــــل هنـــــا يعـــــني في رأي أكثـــــر المفسّـــــرين)3(}الآيـــــة .....إِنـــــا عَرَضْـــــنَا الأَْمانــَـــةَ {

  )4(}..لَ وَعَلَيْكُمْ ما حمُلْتُمْ عَلَيْهِ ما حمُ {:التكاليف، كما في قوله عز وجل
على هذا التفسير يكون المراد بالإنسان ، و  )5(}مَثَلُ الذِينَ حمُلُوا التـوْراةَ { سبحانه أو قوله

  ) 6( .جنس الإنسان عامة كما قال النيسابوري وغيره
وهو أيضا معـنى وارد، وقـال بـه بعـض  -أو الوزر أللحمل وهو تحمل الخط الآخرأما المعنى 

  )7. (، خاصة)أو قابيل(المفسرين، فإنهّ يحصر الإنسان في الكافر أو المنافق 
مـــــع أنّ : المعـــــنى: وجهـــــة مـــــن قـــــال بـــــذلك مـــــن المفســـــرين فقـــــالدراز  الشـــــيخوقـــــد لخـــــص 

) الـذي خلقهـا االله عليـه(المخلوقات الأخرى قد وفـت بمهمتهـا حـين خضـعت للقـانون الكـوني 
، فــــإنّ الإنســــان الــــذي لم يطــــع القــــانون  )8(}قالتَــــا أتََـيْنــــا طــــائعِِينَ {:دون اعــــتراض أو مقاومــــة

يبقـــى محمـــلا بـــه وعلـــى ذلـــك فـــالأمر لا  )9(}الآيـــة... لـــى ألََسْـــتُ بــِـرَبكُمْ قـــالُوا بَ {:الأخلاقـــي
معقبا على هذا  -رحمه االله تعالى -يتعلق بالإنسان بعامة، بل بالكفار والعصاة وحدهم، وقال

يفرضـه لا ريب معقول، في ذاتـه، ولكنـّه فضـلا عـن ذلـك التقييـد الـذي  -وهو تفسير: التفسير
لــنص، فإنــّه لا يحــدد علــى وجــه الدقــة التطــابق علــى مفهــوم الإنســان الــذي جــاء غــير محــدد في ا

                                                 
والمقصود بذلك أن الإمكان يشكل مجال المسئولية بالنسبة للإنسان المكلف، والضرورة تشكل مجال عدم المسئولية )  1

  .لفة كالأرض والجبال إلخبالنسبة للمخلوقات الأخرى غير المك
 .وقد جعل بعض المفسرين الأمانة هي العقل حيث به تتحصل معرفة التوحيد وتجري العدالة)  2
 .72:الأحزابسورة  ) 3
 .54:النورسورة )  4
 )138( دستور الأخلاق في القرآن ص،. 5:الجمعةسورة )  5
 .532، /3وتفسير ابن كثير ) يامش الطبر ( 35ص  22تفسير النيسابوري للآية الكريمة ح )  6
  .255، /14انظر تفسير القرطبي )  7
 .11:فصلت سورة ) 8
 .172:الأعراف سورة ) 9
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بــين الأسمــاء والضــمائر الــتي ترجــع إليهــا، ولم تعــد الأمانــة المعروضــة كمــا هــي وصــار مــن الــلازم 
�.اللجوء إلى فكرة بعيدة حتى يتقرر للكائنات غير العاقلة نوع من الالتزام أو المسئولية �
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لا شك أن هناك علاقة وثيقة بين المسئولية في الدارين لأن المسـئولية في الـدنيا هـي نتيجـة 
  . لازمة لعلاقة المسئولية في الآخرة وتتطابق معها

وهــي الحلقــة الــتي تــربط بــين مواقــف الإنســان في الــدنيا والآخــرة وتجعلهمــا طــورين متعــاقبين 
وهــي . ولية الدينيــة في الــدنيا دوائــر وميــادين بعضــها أكــبر مــن بعــضوالمســئ.مــن الابــتلاء والجــزاء

  -:تبدأ بالفرد وتنتهي بالإنسانية كما يلي
مسئولية الفرد عن نفسه وعن ما منحه االله من قدرات عقلية وسمعية وبصرية وجسـدية  )1

 .ونفسية ليستعملها فيما خلقت له طبقا لأوامر االله ونواهيه

شـمل مسـئولية الوالـد عـن الأبنـاء والبنـات، ومسـئولية الولـد مسئولية الفرد عن أسرته وت )2
  .عن الوالدين، ومسئولية الزوجين كل عن الآخر

  .مسئولية الأرحام بعضهم عن بعض )3
مسئولية الفرد عن الأمة، ومسئولية الأمة عن الفرد فيما يزيد في تقدم الأمة ويحفظ  )4

من والاستقرار، ويتفرع عن هذه المسئولية مقدراا وأمنها، وفيما يوفر للفرد العيش الكريم والأ
  .فروع عديدة مثل مسئولية الحاكم عن الشعب، والقوي عن الضعيف، والغني عن الفقير

مسئولية الجيل عن الأجيال اللاحقة في إعدادها لمتطلبات حياا عقائديا واجتماعيا  )5
  .واقتصاديا وكل ما يساعدها على عبور مستقبلها بنجاح

  .عن الأمم مسئولية الأمة )6
مسئولية الإنسان عن المخلوقات باعتباره خليفة االله في الأرض، وأن المخلوقات كلها  )7

وتتسع هذه المسئولية حتى تشمل الإنسان والحيوان . عيال االله وأحبها إلى االله أبرهم بعياله
  ) 1.(والنبات والجماد

                                                 
 .وما بعدها 201فلسفة التربية الإسلامية بتصرف يسير، ص  ) 1
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بمفـرده نتيجـة عملـه دون  أما المسئولية في الآخرة فهي مسئولية فردية يتحمل فيها الإنسـان
نْســانِ إِلا مــا {: تــأثير علــى الآخــرين مــن حيــث الثــواب أو العقــاب، يقــول تعــالى ــيْسَ لِلإِْ وَأَنْ لَ

ــــه أن إضــــلال ) 1(}فيوَأَن سَــــعْيَهُ سَــــوْفَ يــُــرى ثمُ يجُْــــزاهُ الجَْــــزاءَ الأَْوْ * سَــــعى ، وممــــا لا شــــك في
عليـه الصـلاة والسـلام  فيولية الفردية يقول المصـطالآخرين أو هدايتهم يقع في إطار هذه المسئ

مــن ســنّ خــيرا فاســتن بــه كــان لــه أجــره، ومثــل أجــور مــن تبعــه غــير منــتقص مــن «: مقــررا ذلــك
أجورهم شيئا، ومن سنّ شراّ، فاستن به كان عليه وزره، ومثـل أوزار مـن تبعـه غـير منـتقص مـن 

 ) 2(.»أوزارهم شيئا

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
        المسئولية الخلقيةالمسئولية الخلقيةالمسئولية الخلقيةالمسئولية الخلقية

  . حالة تمنح المرء القدرة على تحمل تبعات أعماله وآثارها، ومصدرها الضمير 
  :وكل مسئولية قبلناها، وارتضينا الالتزام ا فهي مسئولية أخلاقية بدليل

أنّ القرآن يقدم المسئولية الدينية ذاا في صورة أخلاقية محضة حين تحايل بعض   - أ
عَلِمَ االله أنَكُمْ كُنْتُمْ تخَْتانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ {:راالناس على التخلص من بعض تعاليم الصوم س

  )3(}فتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ 
أنّ القرآن لا يكتفي بتذكير الناس في كثير من الأحيان بالأمر الإلهي، وإنمّـا يـذكرهم   - ب

االله وَالرسُـــولُ وَمـــا لَكُـــمْ لا تُـؤْمِنُـــونَ بــِـ{: بالعهـــد الـــذي قطعـــوه علـــى أنفســـهم، يقـــول االله تعـــالى
  ) 4(}يَدْعُوكُمْ لتُِـؤْمِنُوا بِرَبكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

عْنــا وَأَطعَْنــا {:وقولــه تعــالى وَاذكُْــرُوا نعِْمَــةَ االله عَلـَـيْكُمْ وَمِيثاقـَـهُ الــذِي واثَـقَكُــمْ بـِـهِ إِذْ قُـلْــتُمْ سمَِ
كــل مســئولية تفــترض الإلــزام ســلفا ويتبعــه جــزاء، و  )5(} عَلِــيمٌ بــِذاتِ الصــدُورِ وَاتـقُــوا االله إِن االله

التكليــــف، ويعــــني هــــذا أن  علــــىالإنســــان مكلــــف، والأخــــلاق الإســــلامية قائمــــة معلــــوم أن و 
الأخــلاق الإســلامية قائمــة علــى المســئولية الــتي تلــزم الإنســان بالعمــل الخلقــي، وتعــني المســئولية 
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التزاماته وقراراتـه واختياراتـه العمليـة مـن الناحيـة الإيجابيـة والسـلبية أمـام  تحمل الشخص نتيجة«
  ) 1(»االله

وتقوم المسئولية على الحرية، ولا يكلف ا مجنون، وتسقط عـن صـاحب الإرادة المسـلوبة، 
ويشــترط في المســئولية الكاملــة أن يكــون هنــاك نــص ثابــت يــأمر بالفعــل أو بــالترك، وأن يكــون 

  .ل الأهلية، ومعنى هذا أن المسئولية الخلقية تقوم على مبدأ الالتزام الخلقيالمسئول كام
وقد ثبت أن الإنسان لديه أهلية للقيام ذه المسئولية، والقيام ا شـرف للإنسـان، وعلـى 

  :هذا نجد أنفسنا أمام أنواع من السلطة التي تحدد المسئولية، وهي
ة وقصــد وتصــميم، وهنــاك العــزم علــى فعــل ســلطة داخليــة، أي إلــزام الفــرد نفســه بــإراد )1

  .شيء وهذا كاف لتحمل مسئولياته إن خيرا فخير وإن شراّ فشر
سلطة خارجية، أي إلزام من خارج النفس، كأن يتلقى المسئولية من أناس آخرين، أو  )2

  .من سلطة أعلى
الإنســـان (وأيـــا كـــان الأمـــر، فـــإن الإنســـان يكـــون مســـئولا أمـــام نفســـه، أو أمـــام الآخـــرين 

أو أمام االله، هذا ما يعنيه التقسيم السابق، ومع هذا فإن الإنسـان يظـل مسـئولا عـن  ) واتمع
  .كل شي ء أمام االله تعالى

والمسـئولية الأخلاقيـة المحضـة هـي مـا تقابـل الالتـزام الـذاتي مـن الإنسـان نفسـه علـى الإتيــان 
بـل الالتـزام تجـاه الإنسـان بشيء أو الانتهاء عـن فعـل شـيء، والمسـئولية الاجتماعيـة هـي مـا تقا

ولعله . وما يفرضه اتمع من قواعد، أما المسئولية الدينية فهي ما تقابل الالتزام أمام االله تعالى
إنمـا همـا مسـئولية  تمعيـةمن الضروري الإشارة إلى أن كـلا مـن المسـئولية الأخلاقيـة والمسـئولية ا

فالمســئولية الــتي «): دراز(ه علــى حــد قــول دينيــة، وفي الوقــت ذاتــه هــي مســئولية خلقيــة، إذ أنــ
وإذا فلـيس مـن المسـتغرب . يحملنا إياها غيرنا تصبح بمجرد قبولنا لها مطلبا صادرا إليه شخصنا

أن نــرى القــرآن يقــدم لنــا المســئولية الدينيــة ذاــا في صــورة مســئولية أخلاقيــة محضــة حــين يقــول 
وقــد تحايــل بعــض النــاس علــى الــتخلص منــه بمناســبة بعــض التعــاليم المتعلقــة بالصــوم المفــروض، 

  )2(}عَلِمَ االله أنَكُمْ كُنْتُمْ تخَْتانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ {: سرا
                                                 

 331ص ، دار علم الكتاب الرياضة:الناشر،مقداد يالجن،الطبعة الأولى:التربية الأخلاقية الإسلامية، المؤلف ) 1
 ).بتصرف(
 .187: البقرة سورة ) 2
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ــــأن اوفي كثــــير مــــن الأحيــــان لا يكتفــــي الك  تــــب، حــــين يســــتحث المــــؤمنين إلى الطاعــــة ب
يــذكرهم بــالأمر الإلهــي، بــل يــذكرهم في الوقــت نفســه بالعهــد الــذي قطعــوه علــى أنفســهم بــأن 

عْنــا وَأَطعَْنــا{:وقولــه تعــالى) 1(}وَقــَدْ أَخَــذَ مِيثــاقَكُمْ {: اقــرأ» وا هــذا الأمــريطيعــ  )2(}إِذْ قُـلْــتُمْ سمَِ
)3(  

معــنى هـــذا أن الالتـــزام الـــذاتي، والمؤسســـات الاجتماعيـــة لا حـــق لهـــا في إصـــدار التكليـــف، 
مرتبطـة بالـدين والمسئولية، ما لم تكن مفوضة من قبل السلطة الإلهية، ويعني هذا أن الأخـلاق 

، وعليــــه فعلــــى الإنســــان المســــلم أن يتحمــــل تعاليمــــه ارتباطــــا واســــعا، ولا يمكنهــــا الفكــــاك مــــن
مســـئوليته الخلقيـــة الـــتي أقرـــا الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة، ويراعـــي الأمانـــة بنـــاء علـــى 

ار شـرع االله إطـالأمانة التي حملها له القرآن، على أساس من المبـادرة الفرديـة وحفـظ العهـد، في 
  .وهذا واجب عليهم

كما أن عليه أن يتحمل مسئوليته عن التكاليف والأعمال تجاه الآخرين، وذلك انطلاقا 
  )4(}يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ {:تعالىمن قول االله 

عـــــد وذلـــــك في إطـــــار شـــــرع االله، أمـــــا إذا كـــــان أي مـــــن هـــــذه الأمـــــور مخالفـــــا لمـــــا في القوا 
: يقـول الرسـول الكـريم صـلى االله عليـه وسـلم. الإسلامية مخالفة صـريحة، فـإن عليـه أن لا يأتيهـا

المسـلم فيمـا أحـب وكـره، مـا لم يـؤمر بمعصـية فـإذا أمـر بمعصـية فـلا  السمع والطاعة على المـرء«
  )5(»سمع ولا طاعة

ى مــن كــان يحــرم علــ«: أي لا يجــب الســمع والطاعــة في الأمــر بالمعصــية، قــال ابــن حجــر 
وعنــده وعنــد » لا طاعــة لمــن لم يطــع االله«قــادرا علــى الامتنــاع، وفي حــديث معــاذ عنــد أحمــد 

» لا طاعـــة في معصـــية االله«البـــزار في حـــديث عمـــران بـــن حصـــين والحكـــم بـــن عمـــرو الغفـــاري 
  )6.(وسنده قوي
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  )1(.»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«وفي مسند أحمد  
 ":دخلنــــا علــــى عبــــادة بــــن الصــــامت وهــــو مــــريض، قلنــــا: وعــــن جنــــادة بــــن أبي أميــــة قــــال

دعانـا  ":أصلحك االله حدث بحديث ينفعك االله به سمعته من النبي صلى االله عليه وسلم، قال
فيما أخذ علينا أن بايعنا علـى السـمع والطاعـة في  ":فقال. النبي صلى االله عليه وسلم فبايعناه

ا، وأن لا ننـــازع الأمـــر أهلـــه، إلا أن تـــروا كفـــرا منشـــطنا ومكرهنـــا، وعســـرنا ويســـرنا، وأثـــرة علينـــ
   )2(»بواحا عندكم من االله فيه برهان
أي الملــك والإمــارة، زاد أحمــد عـــن » أن لا ننــازع الأمـــر أهلــه«: يقــول ابــن حجــر في قولــه

وإن رأيت أن لك رأيا وإن اعتقـدت أن لـك في الأمـر حقـا «طريق عمير بن هانيء عن جنادة 
وفي قولــه » بــل اسمــع وأطــع إلى أن يصــل إليــك بغــير خــروج عــن الطاعــةفــلا تعمــل بــذلك الظــن 

معـــنى قولـــه بواحـــا يريـــد ظـــاهرا باديـــا مـــن قـــولهم بـــاح : قـــال الخطـــابي» إلا أن تـــروا كفـــرا بواحـــا«
أي نص آية «: »وعندكم من االله فيه برهان» «بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره

ومقتضــاه أنــه لا يجــوز الخــروج علــيهم مــا دام فعلهــم يحتمــل  أو خــبر صــحيح لا يحتمــل التأويــل،
لا تنـــازعوا ولاة الأمـــور في : المـــراد بـــالكفر هنـــا المعصـــية، ومعـــنى الحـــديث:التأويـــل، قـــال النـــووي

ولايــتهم، ولا تعترضــوا علــيهم إلا أن تــروا مــنهم منكــرا محققــا تعلمونــه مــن قواعــد الإســلام، فــإذا 
  ) 3(»ا بالحق حيثما كنتمرأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولو 

وـــذا يتحقـــق الاتـــزان حيـــث يطيـــع الإنســـان المســـلم الأوامـــر المتســـقة مـــع نصـــوص القـــرآن 
  . والسنة، ولا يتبع ما يخرج عن أوامرهما أو يتعارض معهما

هــو المســئولية اتمعيــة وهــذا النــوع ســوف أخصــص لــه ،النــوع الثالــث مــن أقســام المســئولية
  .وهو الفصل القادمالمقدمة كما ذكرت في فصلا مستقلا  
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